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بعد أن بدأ تسجیل المصریین بالخارج في كشوف الناخبین عبر الموقع الإلكتروني الذي أعدتھ اللجنة العلیا 

للإنتخابات لھذا الغرض وفتح سفارات مصر وقنصلیاتھا بالخارج أمام راغبي التسجیل إعتبارا من یوم 

 نوفمبر ولمدة أسبوع، بات من المؤكد مشاركة المصریین بالخارج في حق حرموا منھ لسنوات 10الخمیس 

طویلة وھو التصویت في الإنتخابات التي تجري في مصر، سواء كانت برلمانیة أو رئاسیة بالإضافة الى 

تنف ھذه التجربة من وعلى الرغم مما یك.  مثل المصریین المقیمین في مصر في ذلكمثلھم، الإستفتاءات

صعوبات إجرائیة وقانونیة كثیرة، إلا أنھا تعد بادرة طیبة من القائمین على شئون البلاد في تلك المرحلة 

المفصلیة من تاریخ مصر لم تكن لتتحقق لولا الضغوط الشدیدة التي مارسھا مصریو الخارج بمعاونة 

  . المسلوبمجموعة كبیرة من الناشطین بالداخل لتمكینھم من حقھم 

  

وإن كان التسجیل في كشوف الناخبین بالخارج یتم من خلال الموقع الإلكتروني، وھو الأسھل، والتسجیل في 

السفارات والقنصلیات، والذي ربما لا یتاح إلا للقاطنین في عواصم الدول والمدن الكبرى التي توجد بھا 

تساءل عن إلإقبال ی إلا أن أحدا لم  المقار، أو المقیمین في مدن قریبة من تلكقنصلیات مصریة بالخارج

 –المتوقع للمصریین بالخارج على التصویت أو الى من ستذھب أصواتھم سواء في الإنتخابات البرلمانیة 

  .  أو الإنتخابات الرئاسیة القادمة–الشعب والشورى 

  

الخارج، خاصة التسجیل أغلب الظن أن الإقبال الكثیف الذي شھدتھ عملیة التسجیل في كشوف الناخبین ب

تناسب مع إقبال المصریین على التصویت في یالإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، لن 
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المقار الإنتخابیة بالخارج والتي ستكون في أغلب الأحوال قاصرة على السفارات والقنصلیات المصریة 

ة التي یوجد بھا أكثر من ملیون ونصف مصري وعلى سبیل المثال، فإن المملكة العربیة السعودی. بالخارج

یوجد بھا قنصلیتان في كل من الریاض وجدة، ولا أتصور أن المقیمین في المنطقة الشرقیة سوف یتكبدون 

 كیلومتر للإدلاء 400 الى الریاض لمسافة تقارب – على سبیل المثال –عناء السفر وتكلفتھ من الدمام 

أضف .  كیلومتر للغرض ذاتھ1300 تبوك الى الریاض لمسافة تزید عن بأصواتھم، أو أن ینتقل أحدھم من

الى ذلك أنھ وإن تحقق ذلك، سوف تواجھ القنصلیات زحاما غیر مسبوق لا یستطیع من خلالھ المصریون 

بالخارج من الإدلاء بأصواتھم حتي وإن فتحت أبواب تلك القنصلیات أمام الناخبین من مطلع الفجر حتى 

   .منتصف اللیل

  

. الحال كذلك أیضا في كل من الأردن ولیبیا اللتان تعتبران من الدول المستقبلة للعمالة المصریة غیر الماھرة

فعلى الرغم من محدودیة المساحة الجغرافیة للأردن والقدرة النسبیة للمصریین على التوجھ لمراكز الإقتراع 

فئة الشباب من العمالة غیر الماھرة التي ربما لم تذھب إلا أن الغالبیة العظمى من العاملین في الأردن یمثلون 

والحال أیضا في لیبیا یشابھ الحالة الأردنیة، ناھیك عن عدم . الى صنادیق الإقتراع في مصر من قبل

توجھ الناخبین المصریین الإستقرار الأمني ھناك، إلا أن الإتساع الجغرافي الشاسع للیبیا قد یحول دون 

  . المحتملین الى مراكز الإقتراع في كل من طرابلس وبنغازي

  

إذا إنتقلنا للشاطئ المقابل للبحر المتوسط، في أوروبا ربما نتوقع كثافة أعلى في التصویت نظرا لأن المطلب 

 الحال في أمریكا الخاص بتصویت المصریین بالخارج كان أحد أھم مطالب الجالیات المصریة ھناك كما ھو

ولكن ربما تكون كثافة التصویت في أوروبا أكثر من أمریكا الشمالیة نظرا للمحدودیة الجغرافیة . الشمالیة

أما بالنسبة لأمریكا فعلى الرغم من وجود خمسة قنصلیات مصریة ھناك إلا أن الإتساع . للقارة الأوروبیة

  . قدرة المصریین ھناك على الإنتقال لمراكز الإقتراعالجغرافي للولایات المتحدة الأمریكیة قد یحد من

  

لمن ستذھب أصوات المصریین بالخارج؟ یخشى البعض من تصویت المصریین بالخارج ویحسبون أنھ ربما 

ینسى . في بلاد المھجر" المطلقة"یصب في ساحة اللیبرالیین والعلمانیین وذلك نظرا لتأثرھم بأجواء الحریة 

 – بالمائة تقریبا 75 –یجھل أصحاب ھذا الرأي أن النسبة الغالبة من المصریین بالخارج أو یتناسى أو ربما 

یقیمون في دول الخلیج العربي ولیبیا والأردن، وھي كما نعلم ربما تكون اكثر تشددا من مصر، بل أن 
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نتخابات ولیس  على نتائج الإ– إن كانوا یخشونھ –أصحاب ھذا الرأي یجب أن یخشوا من تأثیر المد الخلیجي 

  !المد اللیبرالي العلماني الغربي

  

المصرون بالخارج لا یمثلون بالضرورة كتلة تصویتیة واحدة، ولا أعتقد أن تصویتھم سوف یكون لھ تأثیر 

یذكر في الإنتخابات القادمة لأن نمط تصویتھم سوف یكون الى حد كبیر مماثلا لنمط تصویت المصریین 

 وھو ما لا – إن شاركوا بكثافة –ھم قد یرفع عدد المشاركین في الإنتخابات ، وعلى ذلك فتصویتالداخلب

أتوقعھ للأسباب آنفة الذكر، ولكنھم لن یغیروا نمط التصویت، وأقصد بنمط التصویت توجھاتھم نحو التیارات 

 ربما یتأثروا فالمصریین بالخلیج. السیاسیة السائدة، اللیبرالیة والیساریة وأحزاب وجماعات الإسلام السیاسي

بالجو العام الذي یعیشون بھ وتكون توجھاتھم نحو مرشحي التیار الإسلامي، بینما یتوقع أن تذھب أصوات 

وعلى الرغم من أن المصریین في البلدان العربیة . المصریین في الغرب الى التیارات اللیبرالیة والیساریة

ة على العمل وأنھم ربما یكونوا أكثر تأثرا بنتائج عائدون الى مصر لا محالة نظرا لطبیعة ھجرتھم المبنی

الإنتخابات من المصریین في الغرب الذین إستقر بھم المقام في الغرب ھم وأسرھم، إلا أنني أتوقع أن یكون 

  .إقبال المصریین في الغرب أكثر من لإقبال المصریین في الخلیج

  

ج في الإنتخابات البرلمانیة والرئاسیة وأیھ خلاصة القول أعتقد أن مسألة تصویت المصریین في الخار

إستفتاءات قادمة ھي حق عاد لأصحابھ وأنھ لیس منحة، ولكنني في ذات الوقت أعتقد أن مشاركة المصریین 

في الخارج في التصویت لا تعدو إلا أن تكون مسألة رمزیة مدفوعة بعاطفة متأججة في المشاركة في تشكیل 

 في ھذه المرحلة –ربما یكون أھم ما یمكن أن ننتھي إلیھ من خلال ھذه التجربة مصر الجدیدة بعد الثورة، و

 ھو ربط المصریین بالخارج ببعثاتھم الدبلوماسیة وكسر حاجز التوجس الذي خلفتھ الحقبة السابقة -الإنتقالیة 

  .بین المصریین في الخارج وممثلیھم

  


